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 النص الأدبي وفضاءات الهوية والسياق
 

 ب -أ س تاذ محاضر–الدكتورة حياة بوخلط 

 -المس يلة–جامعة محمد بوضياف 

 

 .النص ومتراجحة البنية والس ياق -1

كثيرة هي الدراسات ال دبية التّي تناولت مصطلح النيص بالبحث والتحليل، ولكنها لم تس تطع الوقوف عند مفهوم 

وكل هذه المقاربات والتوجهات " المصطلحات والمفاهيم، وذلك بسبب تعدد المناهج والرؤى واحد أ مام زحف كم هائل من

ليه، معتمدة في ذلك على مناهج معينة نما تحاول رسم حدود في نظرتها ا  ".هي في الحقيقة، لا تقدم مفهوما واضحا للنص، وا 
 

(1)
 

تصرا على دلالته المعجمية فحسب، بل راح يكسب لقي النيص اهتمامًا كبيًرا في النقد ال دبي الحديث، ولم يعد مق 

، فمن الناحية discoursتتداخل مع عدد من المصطلحات المجاورة كمصطلحي الخطاب والعمل ال دبي " دلالات جديدة

، وهو بمعنى Tex terreيش تق من الاس تخدام الاس تعاري في اللاتينية للفعل  Texteالمعجمية نجد مصطلح النيص 

 .يجالحياكة والنس  

 ".نص الحديث ينصه نصا، رفعه. رفع الشيء: النص: أ ما في لغتنا العربية، فقد جاء في لسان العرب

ذ  وبالمقارنة بين المعاجم العربية وال جنبية وكذا القديمة والحديثة نجد ذلك التداخل الكبير في تحديد مفهوم النيص، ا 

على كل ملفوظ هو أ على من الجملة يخضع لقواعد تسلسل  نجده أ حيانا يتلقى مع مفهوم الخطاب، والخطاب مصطلح يدل

يه بذلك المظهر التيلفظي بما تحققه  ن لاي النيصوص التّي تتركب من أ كثر من جملة أ ي ا  متتاليات الجمل، وبالتيالي فهو لا يشمل ا 

نتاجه ي ساهم المتلقي في ا   .من سمع ورؤية في حين أ ن النيص هو المظهر الدلالي الذي

ذا كانت ه ذه الآراء تولي اهتماما خاصا للطبيعة الليغوية للنص،  فا ن هناك اتجاهات أ خرى توسع من هذا المفهوم وا 

ليشمل عناصر غير لغوية، يرتبط فيها النيص بمفهوم الثقافة، وكذا بخبرة القارئ في فك شفرات هذا النيص، هذه 

ذ يكتسب"الاتجاهات ترى أ ن  قيمته من المعطيات التفسيرية التّي تختلف  النص نتاج مشترك بين المبدع والقارئ ا 

اء، الذين ينطلقون مما لديهم من معرفة بال وضاع الثقافية والدلالية والنحوية للنص ".باختلاف القري
 (2)

 

حيث يرتبط مفهوم النيص عنده بمفهوم الوظيفة  Rohan jackobsob رومان جاكبسونوهذا ما نجده عند 

، وانطلاقا من اهتمامه بدراسة وظائف الليغة جاكبسونعلى باقي الوظائف ال خرى، وقد انتهىى  المهيمنة التّي تمارس س يادتها

 :ا لى مخطط لتحليل الخطاب اللغوي، يتضمن س تة عناصر ضرورية لعملية التواصل وهي

ليه، الرسالة، الس ياق، القناة، القانون  .المرسل، المرسل ا 
 
 

                                              
ص ، 8002، 1ط، الأردن –عالم الكتب الحديث أربد  –لة في تنمية القراءة الناقدة يإستثمار النّصوص الأص: لطيفة الهباشي – ((1

73. 
 .11ص، 1997، 7ط، دار سعاد الصباح الكويت( يةتفكيكمن البنيوية إلى ال)الخطيئة والتكفير : عبد الله الغذامي – ((2
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ن نوعها هي التوصيل والا خبار، غير أ ن هذا التوصيل يتخذ أ شكالا متعددة والوظيفة ال ساس ية ل ية رسالة كيفما كا

الوظيفية الانفعالية  جاكبسونبحسب التركيز على عنصر دون غيره من العناصر السابقة، ومن بين هذه الوظائف يحدد 

فهامية  .المرجعية، الشعرية، التأ ثيرية، الميتالسانية والوظيفية الا 

 
 
 
 

ن مفهوم النيص يت آخر، وهذا ما يؤكده ا  لى مدلوله اللغوي مدلولا أ ذا أ ضيف ا   Roland رولان بارثحقق ا 

barth  لى اعتبار النيص جملة لغوية كبرى، يصح "حين قاده التركيز على أ همية الليغة ودورها في تشكيل العمل ال دبي ا 

ن نسق من العلامات المتمفصلة صوتيا ومعجميا عليها تحليلنا، كما يصح على الجملة الليغوية الكبرى العادية، مادامت عبارة ع

"وتركيبيا ودلاليا
 (1)

ي أ دى  ، وهنا يتضح لنا أ كثر ذلك التداخل الكبير بين مصطلحي النيص والخطاب، وهو ال مر الذي

ببعض الباحثين ا لى قصر مفهوم النيص على المظهر الكتابي وهو في المقابل خطاب أ يضا، لكنه خطاب لغوي يتكون من 

ن المتلقي، أ ما الخطاب فقد اقتصر مفهومه على المظهر الصو  بداع ينتج معناه من لدي ت والتركيب والدلالة، وهو بذلك ا 

د وحدة لسانية تتجلىي في الملفوظ اللغوي  .الشفوي ل نه يجسي

ابة الكت"جاء البنيويون الفرنس يون بهذا المفهوم ليعني "وفي خضم الحديث عن المظهر الكتابي والليغوي للنيص 

كمؤسسة اجتماعية تندرج تحت مظليتها مختلف أ نواع الكتابة، لكّي منها أ عرافها وشفراتها، ومن هذا المنظور اندرج النيص 

شاعته والدفاع عنه هو  ، رولان بارثال دبي تحت هذه المظلة الاجتماعية، وكان أ شهر من نادى بهذا المفهوم وتبنىي ا 

له خصائص ( الكتابة)بهذا المفهوم، هو جنس من أ جناس المؤسسة الاجتماعية  فأ صبح النيص ال دبي عند دعاة الكتابة

".مقنينة، هي ال عراف والشفرات والتقاليد 
 (2)

 

 Julia)" جوليا كرستيفا"لقد أ خذ مفهوم النيص أ بعادا ودلالات تاهت في غياهب المصطلح، فها نجد أ يضا 

kristeva ) بط بين كلام تواصلي، يهدف  جهاز"بأ نه "علم النيص "تعرفه في كتابها عبر لساني يقوم بتوزيع نظام الليسان بالري

ابقة عليه أ و المتزامنة معه لى الا خبار المباشر، وبين أ نماط عديدة من الملفوظات السي ".ا 
 (3)

 

ي تشترك فيه س ياقات لسانيات  كرستيفاوهنا تكون  لى فعل التيواصل الذي قد انتقلت بالنص من الحدود الليغوية ا 

 .أ خرى غير لسانيةو 

ة أ خرى ذلك التيداخل الكبير بين مصطلحي النيص والخطاب، حيث نجد الخطاب ناتجا عن الليفظ  يظهر جليا مري

لاي من خلال الخطاب كفعل تواصلي، والنيص ليس مجيرد تتابع لمجموعة من  د ا  دة لا تتجسي بينما النيص وحدة لسانية مجري

لى مواد  العلامات، بل هو نظام داخلي لمجموعة ضافة ا  بداعي، ا  يص ا  من العلامات،  تعتبر الليغة فيه هي المادة الخام لكّي ن

ن النيص  ة  –في هذا الصدد  –أ خرى لا يس تغني عنها النيص كالزمان والمكان والمادة الحكائية والشخصية وقد يتضمي عدي

                                              
 .70: ص، 1997، اكديداكتي، الدار البيضاء مجلة البحث البيداغوجي -إستراتيجية القراءة والأقراء  -تدريس الأدب : محمد محمود – ((1
 .810ص، 8003 ،5ط ،المغرب –الدار البيضاء ، المركز الثقافي في العربي، بيدليل النّاقد الأد: سعد البازعي وميجان رويلي – ((2
 .81: ص ،1991المغرب –دار توبقال للنشر الدار البيضاء ، فريد الزاهي: ترجمة: علم النص: تيفاجوليا كرس – ((3
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ا وقد لا يشكّ سوى بنية واحدة هي البنية الكبرى والتّ تمتاز بالشمو "بنيات  اخلي، كما أ نّي لية والتحكّي في نس يجه الدي

يه  ن ا ا  ا مغلقا ذا بنية مفتوحة، أ مي غلاقه وتماسكه، فيصبح بذلك نصي لى ا   نص مغلقتساهم في توازنه وجمالية طرحه، بالا ضافة ا 

لى المرجعية أ و من  حالة الوحدات النيصية ا  ا بنية مفتوحة فمن خلال ا  ضافة لغوية، وأ مي نه لا يقبل أ يي ا  خلال التيفاعل فل 

".النيصي ودينامية النيص
 (1)

 

اء  ا كيفية تحديدها  فا ن من الملاحظ أ ن القري تطلق تسمية الوحدات الكبرى على الوحدات البنيوية الشاملة، أ مي

لى  يحتاجون من النيص عناصر مهمة، تتباين باختلاف معارفهم واهتماماتهم، وعليه يمكن أ ن تتغيير البنية الكبرى من شخص ا 

آ   .خرأ

ي يحدد " ذا كانت البنية الكبرى للينص ذات طبيعة دلالية، مشروطة بمدى التيماسك الكليي للنيص،  فا ن الذي وا 

ي يضيفه القارئ على النيص طارها هو المتليقي،ل ن مفهوم التيماسك ينتمي ا لى مجال الفهم والتفسير الذي ".ا 
(2)

 

ذن ومما س بق أ ن تشكيل وتحديد وحدات البنية،  يه خاضع بالدرجة نس تنتج ا  ن آخر، ذلك ا  لى أ يختلف من ناقد ا 

ه "ال ولى لمعرفة خلفية النياقد وثقافته الموضوعية  نما هي شيء يشُكلي مما يدل على أ ن البنية ليست شيئا معطى في النيص، وا 

"النياقد وفق رؤية يرتئيها في نظريته
 (3)

" شرح النص"ولذلك فقد ظهر في فرنسا في القرن الماضي منهج جديد يسمى " 

annotation texte ، وهو منهج يهتم بتوضيح معنى النيص وتفسيره بكلمات بس يطة، وتحليل لغته وأ سلوبه، وهو ال مر

ي أ دى ا لى ظهور  "علم الليغة النصي"الذي
(4)

بداعي خصائص تميز انتماءه النوعي، لذلك مهما كانت   والذي يمنح لكّ نص ا 

ذه الخصائص النوعية، ويسقط على النيص ما يشاء من رؤى تنظيرية، فيكون النياقد ثقافة النياقد لا يس تطيع أ ن يتجاوز ه

 .بذلك خاضعا لخصائص النيص وهويته

لاي بوجود " والنص يوجد هويته بواسطة شفرته، وهي هوية مرتبطة بوجود الس يياق، كما أ ن الس يياق لا يكون ا 

اق منها وهذا معناه اعتماد الس يياق والشفرة على بعضهما نصوص تجتمع على مر ال زمنة وفي ظروف معينة، لينبثق الس يي 

لتحقيق وجوده، والس يياق له وجود قوي في الذوق ال دبي لدى المتلقي، وهو قوة تجعله واضح التمايز بين جنس أ دبي 

آخر ".وأ
 (5)

 

ن من وحدات تواصلية " نه قد يكون مكتوبا أ و مسموعا( لسانية أ و غير لسانية)ول ن النيص مكوي ، صورة أ و فا 

كلمة، جملة أ و فقرة، حوارا أ و فيلما سينمائيا، رسالة أ و رواية أ و قصيدة أ و ديوانا وبغض النظر عن ال شكال التّي يظهر 

عليها، يشترط أ ن يشكّ وحدة دلالية متكاملة لها من الخصائص ما يؤهلها ل ن يحقق الفهم والتحليل والتركيب والقراءة 

".الجيدة 
 (6)

 

                                              
 1991، الكويت، ثقافة والفنون والآدابالمجلس الوطني لل -8-1العدد  –مجلة عالم الفكر ، بنية النّص الكبرى : صبحي الطعان – ((1

 .179-172: ص
: ص/ 1998، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1998ط ، بلاغة الخطاب وعلم النّص: صلاح فضل: ينظر – ((2

851...810. 
 .111ص ، مجلة عالم الفكر ، بنية النّص الكبرى : صبحي الطعان: ينظر – ((3
، 1ط، محمود جاد الرب: تر، البلاغة علم اللّغة النصي –دراسة الأسلوب  –علم الفكر والدراسات الأدبية : شبلربرند : ينظر – ((4

 .171: ص، للنشر والتوزيع عربيةالدار ال
 .11: ص، الخطيئة والتكفير: عبد الله الغدامى – ((5
 .11: ص، النّصوص الأصلية استثمار: لطيفة الهباشي – ((6
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هو ضروري أ يضا للكتابة، والكتابة لا تحدث بشكّ معزول -الاجتهادية -اق ضروري كمبدأ  للقراءة وكما أ ن الس يي 

أ و فردي، لكنها نتاج لتفاعل ممتد من  النيصوص المخزونة في باطن المبدع، ومعنى ذلك أ ن كل نص مفرد له علاقة بالنص 

طار النيص والذي هو  المحفوظات التّي تعليمها المؤلف وخزنّا في ذاكرته، جملة المعارف و "ال صلي، وهذا ما يحدد لنا ا 

ليه في نصه ".وسحب منها ما احتاج ا 
 (1)

 

لى الس يياق والشفرة اللذين يوُجدان هوية النيص،  فا ن هذا ال خير يعتمد في وجوده كذلك على وحداته  وبالا ضافة ا 

الصوتيم: وأ هم هذه الوحدات بالجمل الشاعرية" عبد الله الغذامى"البنيوية والداخلية والتّ يسميها 
(2)

، وهي قلب النيص 

نّا بذرة النيص ال ولى وفكرته الا بداعية التّي وُلدت في ذهن الكاتب، ثم ترعرعت في خياله (نواة النص)ومضغته  ، ا 

ليه لى ما صارت ا   .ووجدانه حتى صارت ا 

ن مفهوم النيص وتحديد بنيته ومكوناته النيصية يحلينا ا لى ذلك التداخل ال  كبير بين المصطلحات، وهو تداخل ا 

فمرة نجد مصطلح النيص ومرة الخطاب، فال ثر ال دبي أ و العمل ال دبي وغيرها من  -في كثير من ال حيان -يصعب فكه 

 .open( مفتوح/ ) closed( مغلق)المصطلحات، وهي في مجملها تكاد تتفق على أ ن النيص ينمو ويتطور وفق ثنائية 

نه  لى النيصوص التّي س بقته أ ما كونه مغلق فل  ضافة أ خرى، ومفتوحا من خلال الرجوع ا  أ يي أ ن ( التيناص)لا يقبل ا 

بداع  .النيص ال دبي ظاهرة لغوية تحقق وجودها عن طريق الكتابة والا 

م الحديث عن ثنائية  نه من الضروري التطرق ا لى ما تحدث عنه ( مفتوح/مغلق)وفي خِضَّ يكو"فا   أ مبرتو ا 

Eco Umberto " نه "، المغلقالنيص في ي ينفتح على كل احتمالات التفسير، ا  حيث يرى أ ن النيص المغلق هو النيص الذي

ي يقبل كل تأ ويل محتمل،  يقول   "أ كتب لماذا"في قصيدة "نزار قباني"النيص الذي

 ....أ كتب

 والكتابة انفجار...كي أ فجر ال ش ياء

 ....أ كتب

 كي ينتصر الضوء على العتمة

والقصيدة انتصار
(3)

 

نه ثائر على النظم والتقاليد، طالما أ ن الكتابة انفجار، يكتب كي تس تطيع شمس  يقر نزار هنا بدوافع الكتابة لديه، ا 

الحقيقة، ويهزم الضوء الظلام، طالما أ ن القصيدة في رأ يه انتصار، يكتب كي يقرأ ه الجميع، حتى الس نابل وال شجار، فنص 

قراره بدافع مثل هذا منفتح على كل احتمالات التف  نه النيص المغلق الذي يقبل كل تأ ويل محتمل، ففي ا  سير والتأ ويل، ا 

يما يضع القارئ أ مام لانّائية المعنى، فقد تشمل الكتابة كل مناحي الحياة  ن ....( الحب، الوطن، الجنس، الس ياسة )الكتابة ا 

 .كما تشمل القصيدة ش تى ضروب التأ ويل

نّا نصوص تسعى جاهدة لا ثارة اس تج ابة محددة من القارئ الحقيقي، في حين أ ن النيص المفتوح هو ذلك النيص ا 

لى تمثل دور القارئ أ ثناء عملية بناء النيص، وبالتالي فهو نص يبيح التأ ويل والتفسير ضمن حدود نصية  ي يسعى مؤلفه ا  الذي

                                              
، الدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 8لحسن جامعة ، مجلة مكونات النّص الأدبي، نمو النّص والياتإ: احمحمد مفت – ((1

 .10ص، 1991، 1922فبراير  81-85أيام 
 .107ص، الكويت، دار سعاد الصباح – 1997 ، 7الطبعة  –ثقافة الأسئلة : عبد الله الغدامي: ينظر – ((2
 .881، للنشر والتوزيع،مصر ، دار صفا، شاعر الحب والسياسة –الأعمال الكاملة للشاعر : نزار قباني  - (3)
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ليها هذا النوع من النيصوص مجرد أ صداء ل  بعضها البعض، على عكس معينة ومفروضة، والتأ ويلات التّي يتعرض ا 

يكوالاس تجابات التّي يحدثها ويثيرها النيص المغلق، فكما يقول  نك لا تس تطيع اس تخدام النيص : ا  نما  المفتوحا  كما تشاء، وا 

ن انفتاح النيص يجعل  فقط كما يشاء النيص لك أ ن تس تخدمه، فالنيص المفتوح مهما كان مفتوحا لا يقبل أ يي تأ ويل، وا 

 ":رسالة من تحت الماء"في رائعة "نزار قباني"محدد لا يس تطيع تجاوزه يقول القارئ قيد دور 

ن كنت صديقي  ا 

 ساعدني كي أ رحل عنك

 أ و كنت حبيبي

كيف أ شفى منك...ساعدني 
(1)

 

النص هاهنا لا يقبل أ يي تأ ويل عدا طلب الحبيبة على لسان حبيبها أ ن تخلصه منها، وأ ن يعلمها كيف تقتل 

ن القارئ هاهنا  لا يس تطيع تجاوز حدود النص أ شواقها، وبالتالي   .فا 

ي هو  ستراتيجية النيص البنيوية -أ ي القارئ المثالي -فالنيص المفتوح يحدد مشروعا مغلقا لقارئه المثالي الذي وحدة من ا 

."
 (2)

 

صوص، وهنا يلعب القارئ دورا حاسما في تحديد نوع النيص وانتمائه، هذا فضلا عن وجود أ نواع أ خرى من الني 

نص يتيسم بسمات النيص الحداثي نص كُتب بقصد توصيل رسالة "مثل النيص المقروء والنص المكتوب، فالنيص المقروء 

دراك الرسالة، فهذا القارئ مس تهلك فقط، يؤكد  محددة ودقيقة، يفترض وجود قارئ سلبي تقتصر مهمته على اس تقبال وا 

ي يقدم أ و يعرض الواقع نفسه من خلال تتبعه أ نماط المعنى الثابتة وبني  ته وكذلك يقتصر دور المؤلف على دور الممثل الذي

".الحقيقي المفترض
 (3)

 

نه ذلك "أ ما النيص المكتوب  ي كُتب حتى يس تطيع القارئ في كل قراءة أ ن يكتبه وينتجه، ا  فهو ذلك النيص الذي

ل ف  ي يقتضي تأ ويلا مس تمرا ومتغيرا عند كل قراءة، ولهذا يتحوي نتاج النيص الذي لى منتج فيشارك الكاتب في ا  يه القارئ ا 

رجاء أ بديا عن طريق  رجاء المدلولات ا  ي يمارس ا  نه ذلك النيص الذي نتاج وليس بمادة قابلة للاس تهلاك، ا  نه عملية ا  نصه، ا 

غلاقه أ و انتظامه وقيامه على مركز محدد  .تشبثه بالدال، مما يجعل من المحال ا 

حالات وصدى أ صوات مختلفة، ولغات والنص المكتوب هو ذلك النيص الذي  ي يتأ لف من مقتطفات ومرجعيات وا 

براز الحقيقية وتمثيلها  لى ا  ي يكسب النيص تعددية المعنى التّي لا تقبل الاختزال، ولا يسعى ا  ثقافية متباينة، وهو ال مر الذي

نما يسعى ا لى نشر المعنى وتفجيره  ".وا 
(4)

 

يبرر المعنى ويفسره لنا، بل كضيف يس تكشف ويراقب ويتوقع وللقارئ  في النيص المكتوب يأ تي المؤلف لا ك صل

بداعية شراكة واحتواء بين القارئ والمنتج معتمدا في ذلك  نتاج هذا النيص كلما قرأ ه، لتكون بذلك العملية الا  دور كبير في ا 

ليها كل-القارئ - بداعه الباطن، يلجأ  ا  ما مارس فعل القراءة في هذه  على خلفية ثقافية وفكرية قد اختزنت في عقله وا 

 .المساحة النيصية اللامحدودة

                                              
 .758ص، شاعر الحب والسياسة–الأعمال الكاملة للشاعر :نزار قباني  – (1)

 .837ص، دليل النّاقد الأدبي:سعد البازعي و  ميجان الرويلي – ((2
 .831ص ، بقالمرجع السا:سعد البازعي و  ميجان الرويلي – ((3
 .835ص ، المرجع نفسه – ((4



 النص الأدبي وفضاءات الهوية والسياق                                         0202ماي : 02العدد مجلة الآداب واللغات 
 881  

 

نما معالمها تتضح في جملة الوحدات التواصلية التّي تلتقي مع بعضها في ظروف  ن مساحة النيص اللامحدودة، ا  ا 

قارئ  معينة تسمى الس يياق، تختزن في ذاكرة صاحبها، وتجتمع في أ ناه العميق معلنة ميلادها بعد مخاض عسير على يد

بداعيا، شاركت في خلقه وبنائه نصوص أ خرى  جيد، يتقن ممارسة فعل القراءة على جسد النيص أ و الخطاب بوصفه عملا ا 

 (.التيناص)

 intertextualité(: التيناص)التداخل النيصي  -2

هل باس تطاعة النيص أ ن ينغلق على ذاته، ويس تغني عن الظروف والس ياقات التّي حضنته بدء من مراحل 

مكان النيص أ ن يخرج عن رحم الا بداع، ويقطع حبل التواصل مع النيص ال م ؟.كوين ا لى لحظة الولادة ؟الت  .هل با 

لى  التهويل أ حيانا "يبدو أ ن النيص الشعري ظل وسيبقى يثير الكثير من الجدل حوله، وبعض هذا الجدل يذهب ا 

المادي بين النيص ومنتجه، بل هي تلك الوش يجة  من عائدية النيص لكاتب بذاته، وليست العائدية هنا هي الارتباط

الغائرة في النيص، والتّ تربط النيص الشعري بذاكرة صاحبه، ذاكرة تموج بطبقة من القراءات المنس ية والنمو المعرفي 

".والنفسي الممتد
 (1)

 

روحية لا  يعد النيص الشعري في مفهومه فس يفساء روحية قد فاضت بالحس والمعنى، فس يفساء أ ساسها دفقة

ذا لم يكن هناك ما يجاورها من دفقات روحية كامنة  .يمكن لها أ ن تكون ا 

ن النيص الشعري، لا يمكن له أ ن ينأ ى بحاله بعيدا عن أ صوله وجذوره، بل تراه ينسج مع نصوص سابقة  لذلك  فا 

ي نشأ  فيه خيوطا رفيعة، لا يمكن أ ن تنفصل عن بعضها، مشكلة بذلك تفاعلا نصيا، يؤكد انتماء النيص  .ا لى س ياقه الذي

ن تفاعل النيصوص فيما بينها لم يكن جديدا في واقع ال مر، فقد عرفه شعرنا العربي قديما، ودار جدل كبير وعميق " ا 

ا تظل  لا أ نّي بين نقادنا القدامى الذين درسوه تحت مسميات أ خرى، تتفاوت فيها الصلة بين النيص الجديد والنص القديم، ا 

عرية، أ ما في أ دبنا الحديث والشعر بشكّ خاص، لم يبق النيص محصنا أ و معزولا عن ذلك عموما في دائر  ة السرقات الشي

غارة على  ا ا  ليها القدامى، على أ نّي ي يهب عليه من النيصوص ال خـــرى ولم ينُظر ا لى هذه الظاهرة كما نظر ا  النس يم الذي

ثير المتبادل بين الحديث مع عصره وحواره الحي والخلاق مع منتجات الآخرين وسرقة لها، بل تمت دراس تها وبفعل التأ  

بداعا وانشغالات أ و أ حيانا ما يسمى بالمثاقفة  ". acculturation"الآخر، ثقافة وا 
(2)

 

وليست القصيدة الآن معزولة عن القصيدة في الماضي، وليس النيص هنا في قطيعة تامة عن النيص هناك بل هما "

ر من الكتابات لا حدود له، وبذلك تتضافر النيصوص الجديدة مع النيصوص القديمة، في صنع تموج شديد الحيوية في نّ

تلك الرابطة النيصية التّي تحتضن في ش باكها المرهفة، ابداع الحاضر والماضي معا، جاعلة منها امتدادا للنص الآخر 

حالات وال صداء، دون أ ن يعني ذلك تطابقا وتوس يعا لمقولته وسجاياه، وهكذا يكون النيص نس يجا من الاقتباسات والا  

".أ و تماثلا بين لحظات الا بداع هذه
 (3)

 

ي هو النيص هذا التفاعل بين " تجمع النيصوص ينشأ  عنه جنين في ذهن الكاتب، فيتولد عنه العمل الا بداعي الذي

،وفي ذلك ترى الباحثة " intertextualitéتداخل النيصوص "النيصوص هو ما يسميه رواد مدرسة النقد التشريحي بـ

                                              
، 1ط، الأردن –عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة: الدلالة المرئية: علي جعفر العلاق – ((1

 .51ص ، 8008
 .58ص ، المرجع نفسه – ((2
 .57ص ، علي جعفر العلاق المرجع السابق – ((3
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نظام اللسان "أ ن النيص عبارة عن لوحة فس يفسائية من الاقتباسات، وبأ نه جهاز يعيد توزيع " جوليا كرستيفا"

langage "عن طريق ربطه بالكلام التواصلي "parole " فيليب سولرس"كما يرى ذلك ""phillippe sollers"  في

بداعي يقع في مفترق الطرق لنص عادة قراءة لهاأ ن كل نص ا  ".وص عديدة، فيكون بذلك ا 
 (1)

 

وقد حفلت دواوين نزار بعدد هائل من القصائد التّ بناها بناء نصيا متسلسلا حكائيا، فالشاعر مغرم بنسج 

ا لى حكاية ذات طابع "نزار قباني"كثير من شعره على منوال القصة والحكاية القصيرة، ويمكننا تقس يم الحكاية في قصائد 

 .أ خرى ذات طابع وجداني وعاطفيس ياسي و 

الراوي المتمثل : أ ما الحكاية الس ياس ية فنجدها مس تمدة من الواقع الس ياسي تنهض على مكونات السرد ال ساس ية

ات الشاعرة، والمروي له  ،والمروى أ يي المتمثل في القضية المحورية، وهي المقاومة والنضال، ونلمس العديد (المتلقي )في الذي

التّ تحمل هذا النوع من الحكايامن القصائد 
(2)

، حيث تنهض على وصف "جريمة شرف أ مام المحاكم العربية"، ومنها قصيدة 

رثهم وحضارتهم بقشور الحضارة الغربية، يقول الشاعر اعر على تنازل العرب عن تاريخهم وا   :الشي

 دخلوا علينا

 ..كان عنترة يبيع حصانه بلفافتّ تبغ

 وقمصان مشجرة

 للحلاقة ومعجون جديد

 كان عنترة يبيع الجاهلية 

 ...دخلوا علينا 

********** 

 مازال يكتب شعره قيس

 مازال يكتب شعره قيس 

 واليهود تسربوا لفراش ليلى العامرية

 حتى كلاب الحي لم تنبح 

ولم تطلق على الزاني رصاصة بندقية
 (3)

 

 حيث يقتبس من قول المتنبي

فيعُ منَ  فُ الري َ مُ  ال ذىلا يسَلَمُ الشري  حتى يرَُاقَ علَى جَوَانِبِهِ الدي

وأ ما الحكايا العاطفية
(4)

اعر، أ ين نجد العديد من القصائد التّ   فلقد كان لها ظهور واضح في معظم دواوين الشي

ها  اتخذت من القصة أ ساسا لبنائها الداخلي، حوادث تصور قصص الحب والغرام والوله، فأ بدع في تصوير قصائده ومل 

ة بالا حسا عرية، حوارية نجدها مري س والطلاقة في التعبير، هذه القصائد القصصية تحمل طابع الحوارية في هندس تها الشي

اعر دورها  اعر وحبيبته، وفي مواطن أ خرى نجد حضورا للمرأ ة فقط وقد تقمص الشي اعر ونفسه أ و بين الشي بين الشي

                                              
المركز ، 1ط، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، اللغة الثانية: رفاضل ثام: ينظر – ((1

 .31-35ص، 1991الثقافي العربي 
 .11البنية الدرامية في شعر نزار قباني،ص:ينظر بيداء عبد الصاحب الطائي  - (2)
 .711ص، سياسةشاعر الحب وال–الأعمال الكاملة للشاعر :نزار قباني  –( 3)
 .11ص، المرجع السابق:بيداء عبد الصاحب الطائي :ينظر  - (4)
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خاتم الخطوبة، مع الجريدة، قارئة الفنجان، :نجد "نزار قباني"وتحدث به، ومن القصائد التّ تحمل طابع القص والحوار عند 

اعر في قصيدة   ":مع جريدة"الوردة والفنجان، يقول الشي

 أ خرج من معطفه جريدة 

 وعلبة الثقاب

 دون أ ن يلاحظ اضطرابي 

 ودونما اهتمام

 تناول السكر من أ مامي

ذوب في الفنجان قطعتين
 (1)

 

أ خرج، : لا بداعية عند نزار على بنية حكائية اعتمدت على جملة من ال فعال الماضيةفي هذه القصيدة تقوم العملية ا

 .تناول، ذوب، غاب، وقد مثلت هذه ال فعال وقائع شكلت الحكايا

اعر بصوت المرأ ة عن طريق لفظة وحيدة في نّاية قصيدته، ليصبح النيص بذلك مشهدا تصويريا  لقد أ فصح الشي

اعر وتفكيره، فكانت شخصيته هي التّ تتحدث وتبين عما يعتريها من هواجس وأ فكار، بطلته امرأ ة غاب فيه صوت ال  شي

لقد اش تغلت القصيدة على التوتر الذي زاد في درامية النيص، وحدود التوتر كانت في ذلك الترقب لتصرفات الطرف 

.المقابل الذي تنتظره الشخصية الراوية
(2)

  

نه يختص بالدلالة والتناص والا نتاجية، وهي المكونات والعناصر يعد النيص بناء لغويا مثبتا بواسطة ال  كتابة، ا 

لى رأ ي  كرستيفاال ساس ية، التّ تقوم عليها نظرة  رولاند "في تحديدها لماهية التناص، وتحيلنا فكرة التيناص هاهنا كذلك ا 

شكالية موت المؤلف، ما دام النيص عبارة عن مجموعة من النيصوص المتدا" بارث لى مجرد حول ا  ل عبرها المؤلف ا  خلة يتحوي

 .ناسخ

طار مجلة  ن الدراسات التّي قام بها كثير من الباحثين في فرنسا، وخاصة في ا  كانت تطمح " Tel quelتيل كيل "ا 

نتاجية  لى الوظيفة الا  لى تغيير مهام النيص من الوظيفة التواصلية ا  يه محاولة "و productivitéا  ن لى النيص هنا على ا  ينظر ا 

ئمة لتعطيل خاصية القراءة ال حادية الاتجاه، وتحريك فعالية التوليد، وذلك على مس تويي الدال والمدلول معا، بحيث دا

تبدو الكلمة داخل النيص وك نّا تعبر عن أ صوات متعددة أ و على ال قل تسعى ل ن تكون موقع لقاء ثقافات ومواقف 

".متعددة
 (3)

 

ليه النياقد الروسي والحديث عن تعدد الثقافات وال صوات  Mikhail  ميخائيل باختين"النيصية قد تطرق ا 

Bakhtin" وأ جمع النقياد "تودوروف"، وتلاها من بعد "جوليا  كرستيفا"، ثم تطورت الدراسة من بعد ذلك على يد ،

يما هو"جوليا كريستيفا"ورعتها " باختين"على أ ني فكرة التيناص ابتدعها  ن تحويل واس تنساخ  ، التّ أ كدت على أ ن كل نص ا 

في مقاربة لمفهوم  intertextualité، التّ أ دخلت مصطلح التيناص "كرستيفا"لنصوص أ خرى، فكان الفضل بذلك لـ

 ".باختين"الحوارية عند 

                                              
 .115ص، 8011، 1ط، دار الحرم للتراث، إعداد وتقديم يوسف أبو الحجاج، الأعمال الكاملة:نزار قباني - (1)
 .19ص ، المرجع السابق، بيداء عبد الصاحب الطائي:ينظر  - (2)

، المغرب–الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، تغيير عاداتنا في قراءة النّص الأدبي، وليد الدلالةالقراءة وت: حميد لحمداني – ((3
 .81ص، 8007 ،1ط
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بميلاد فكرة التيناص، دون أ ن يكون هو الذي وضع المصطلح، وقد ظهر هذا المصطلح " باختين"لقد أ ذنت أ فكار 

كما أ شارت صفحات البحث سابقا،  tel quelس تينات من القرن العشرين، وذلك عبر صفحات في فرنسا في أ واخر ال 

وقد جاء مصطلح التيناص ليغير "في نشاطها من خلال كتاباتها النيقدية " كرستيفا جوليا"وهي مجلة فرنس ية ساهمت 

ات المنتجة، والتّي لم تعد قا لى مفهوم النيص في ارتباطه مع الذي درة على التحكّ في النيص، ولا على ضبط جذريا، النظر ا 

المعنى الواحد وتثبيته، ولا حتى على التحكّ في أ نماط القراءات التأ ويلية، وقد نوقشت في هذا الا طار مفاهيم أ ساس ية 

النقد  المقولات ال ساس ية التّي اعتمدها" Philippe Sollers فيليب سولرس"تعيد النظر في الثوابت النيصية، أ ين انتقد 

ات  مكانية بلوغ الحقيقة ( معنى النص)ووحدة المعنى ( المؤلف)التقليدي والمتعلقة بوحدة الذي (".أ ي حقيقة معنى النص)وا 
 

(1)
 .كل نص يقع في مفترق تلتقي عنده مجموعة من النصوص -حسب سولرس –ليكون التيناص بذلك 

نه ومنذ أ واخر الس تينات لا يزال جدل المعرفة قائما حول ا أ و التداخل النيصي ولعل ( التيناص)لعلاقات النيصية ا 

قد أ سهمت بشكّ كبير في بلورة مفهوم التيناص  سولرسوبارت، وكرستيفا، ممثلة في أ شهر نقادها " tel quel"بدايات 

نطلاقا من جدل   .باختينفي الرواية عند " الحوارية"ا 

لت فيه تعددية صور الكتابة ا لى جانب مختلف في فهم مدلول التيناص، فأ دخ" كرستيفا جوليا"ولقد توسعت "

تسترشد في "كرستيفا"وكانت ( الس ياق العام)المشارب الثقافية وال سلوبية، التّ كانت سائدة في عصر الكاتب أ و قبله 

كما أُشير ا لى ذلك سابقا، وفي الوقت نفسه كانت " باختين"، الذي وضع أ ساسه السوس يونصيأ بحاثها حول التيناص بالنقد 

، ولذلك نظرت ا لى "تشومسكي"في اللسانيات، تلك التّي تبلورت على يد  التحويلية النظريةواقعة تحت تأ ثير " كرستيفا"

النيص ال دبي باعتباره أ داة تحويل للنصوص السابقة أ و المعاصرة، وك ن النيص يعيد قراءة النيصوص التّي دخلت في 

".تكوينه، ويقوم بتحويلها لفائدته الخاصة
(2 )

 

ومثلما يحدث التيناص بين النيصوص، يحدث في الوقت نفسه بين ال جناس ال دبية المختلفة، وقد تطرق ا لى ذلك 

وهو سمو  transtextualité النصي التعالي"في معرض حديثه عن السرد والرواية، فذكر "  jinit jirar جينيت جيرار"

عن مفاهيم  جينيتأ و خفية مع نصوص أ خرى، كما تحدث  النيص عن نفسه، ويشمل كل ما يجعل النيص في علاقة ظاهرة

 :أ نماط 5أ خرى تنضوي تحت لواء التعالي النصي، الذي حصره في 

: النيصية الجامعة -: الملابسة النصية -: النيصية الواصفة -: المصاحبة النصية -: التناص -
(3)

 

يه مجرد تق ن اطع لعدد من النيصوص وال فكار في هيكّ ولقد عُرف التيناص في مراحل تكوينه الاصطلاحي، على ا 

رجاع النيص ا لى مصادره الثقافية القديمة أ و المعجمية، وعادة ما يظل الجهد محصورا هنا في دراسة المؤثرات "واحد  يه ا  ن أ و ا 

ن هذا ، ولم يكن يأ خذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة ع11ال دبية، وقد ساد هذا التصور في النقد ال دبي منذ نّاية ق 

التقاطع بين النيصوص، سواء على مس توى الدلالة النيصية الحاضنة أ م على مس توى دلالة النيصوص المحضونة، لهذا ميز 

 .intertextualitéوالتناص  intertexteبين مصطلحي تقاطع النيصوص  ريفاتير

لى لغة معينة نكون بصدد دراس ته  أ و تأ ملــه وهي عملية مأ لوفة أ ما ال ول فمعناه عندما نقرب عددا من النيصوص ا 

نه يلعب  في النقد التاريخي، ومعروفة بأ نّا دراسة لتاريخ المؤثرات ال دبية، أ و ما يسمى بالبحث عن المنابع، أ ما التيناص فا 

                                              
 .83ص ، القراءة وتوليد المعاني: حميد لحمداني – ((1
 .85-81ص : المرجع السابق: حميد لحمداني: ينظر – ((2
 .17ص ، المرجع السابق: حميد لحمداني: ينظر – ((3
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.تبعا لنوعية القراءة، واختلاف القراء (Signifiance)دورا هاما في تمويه المعنى وتحويله نحو قابلية النيص للتدليل 
 (1)

 

يتخذ التيناص أ شكالا متعددة، لا تقف عند تشابك النيصوص، بل تتعدى ا لى حوار النيصوص مع بعضها أ و مع  

ن النيص في هذه الحالة لا تتم  أ جزاء منها، والتناص باعتباره تقاطعا بين النيصوص المكتوبة وما س بقها من س يل نصي  فا 

اعر، تلك البئر الطافح"كتابته  ة حتى القرار بخزين لا ينتهىي من القرارات المنس ية أ و الواعية، لذلك لا بعيدا عن ذاكرة الشي

لاي أ ن يكون النيص الشعري امتصاصا أ و تحويلا لوفرة من النيصوص ال خرى  ".يعدو ا 
 (2)

 

كيف تكونت النيصوص ال دبية ؟ما هي مراحل نشأ تها ؟كيف تبنى وكيف تتفاعل مع بعضها ؟هي أ س ئلة كثيرة 

ي يهدف الا جابة عنها تن لى الحاضر " ضوي تحت مدلول التيناص الذي لى تغيير اتجاهنا في دراسة النيص ال دبي من الماضي ا  ا 

زاء هذا  اء ا  والمس تقبل، وكيف أ صبح لهذا النيص دور جديد في س ياق النيص الحالي، وما هي ردود الفعل التّي يتخذها القري

".التداخل الحاصل في البنية النيصية 
 (3)

 

ن مدلول  لى البحث عن أ دوارها وعلاقاتها ا  اه ا  ذن "التيناص لا يتيجه صوب أ صول النيصوص، بل يتعدي فالذي يهم ا 

في هذه المقاربات التناصية هو الانتقال من زاوية النظر التوليدية، ا لى خلق فعالية تفسيرية داخلية اعتمادا في ذلك على 

".الس يياق 
 (4)

 

ن النيص ال دبي يحاول أ ن يكتم لى قارئ جيد، له مواقف وخلفيات ثقافية ولذلك  فا  فعندما "ل عند ما يصل ا 

يتدخيل قارئ ما، بحمولته الثقافية الخاصة، يحدث نوعا من القطيعة بين النيصوص المضمومة ودلالتها التعيينية والنفعية، 

ضفاء معان تتلاءم م نتظارهبحيث يقوم بوعي أ و بغير وعي بتحريرها من دلالتها النفعية المباشرة وا  ".ع أ فق ا 
 (5)

 

 التأ ويل والانزياح: النص/ الخطاب -3

ي  لى التأ ويل الرمزي، الذي التأ ويل مصطلح قديم في الدراسات النيقدية الحديثة والمعاصرة،  ترجع فكرة الاهتمام به ا 

سة، وأ خذ هذا المفهوم يتطور مع تطور المناهج والدراسات الفكرية والنقدية، ل  تصبح بذلك اهتم بتفسير الكتب المقدي

عادته لبناء المعنى الهرمنيوطيقا  .أ ساسا نظريا للتيأ ويل، فكان تحليل النيصوص ال دبية وتفسيرها هو محور التأ ويل في ا 

لى البيحث عميا يجعل النيص  اه ا  هذا التحليل والتفسير للنيصوص لا يقف عند حدود المؤلف ومقاصده، بل يتعدي

لاي  القراءة والتأ مل والظن والممارسة والا غراء ذلك أ ن الوقوف عند مقاصد النيص  أ دبيا، ولا شيء يضمن هذه ال دبية ا 

نما هو حدث عقيم لا يؤتي أٌكله، فال رض ما كانت لتمنح الخصوبة والنيماء لولا الحرث والبذر، هكذا هو الحال  وحدوده، ا 

 .صفي الظاهرة التأ ويلية التّي تعتمد على المساءلة والمكاشفة وكشف مكنونات الني 

والحقيقة أ ن مصطلحي تأ ويل وهرمنيوطيقا بينهما تداخل كبير، وذلك حسب الدراسات والبحوث التّي تمي اعتمادها 

في هذه ال طروحة، مما يجعل مهمة البحث شاقة، بل وقفزة في الظلام، قد تخطئ وقد تصيب، ذلك أ ن اختلاط 

لى أ ن اغلب المصطلحات فيما بينها وتوظيفها، يحيل في كثير من ال حيان ا لى  عدم الفهم والثبات، كما تجدر الا شارة ا 

والتأ ويل، لم أ جدها متيفقة على مبادئ وأ سس منهجية واضحة ومعينة، هذا التداخل  الهرمينوطيقاالدراسات التّي تناولت 

وتيه  والتشابك يجعل الباحث في حيرة أ مام كم هائل من التعاريف والمصطلحات، التّي تزج بالبحث في غمرة المعنى

                                              
 .81ص ، المرجع نفسه – ((1
 .51ص ، الدلالة المرئية: علي جعفر العلاق – ((2
 .82ص، قراءة النّص وتوليد الدلالة: حميد لحمداني – ((3
 .82ص ، المرجع نفسه – ((4
 .82ص ، المرجع السابق: حميد لحمداني – ((5
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 .السؤال

لى البحث عن  الهرمنيوطيقاتعد  ذن أ ساسا نظريا لفن التأ ويل، وقد بدأ  رمزيا بتفسير الكتب المقدسة ثم تطور ا  ا 

 (.discours)مشكلات الفهم والتفسير، وارتباطهما بفعل القراءة على الخطاب اعتباره نصا 

ع دائرة الاهتمام بها في أ ساسها القائم ع الهرمينوطيقافكرة " ريكو بول"ولقد تبنىي  " ماخر شليخر"لى الخطاب، ليوسي

ه مبدأ  يقينيا، فيما أ قام التأ ويل على مبدأ  الظن والتخمين  س التفسير وعدي ي أ سي  ماخر شليخر"هذا الانقسام عند "الذي

لى البحث والتركيز على علاقة النيص بذاتية المؤلف ومرجعيته" ريكو بول"اس تدعى " ".ا 
(1)

 

كمصدر رئيس للمعنى، وبعدها تطورت ا لى الاهتمام -صاحب النيص -ا في بداياتها على المؤلف ركزت الهرميوطيق

معلنة بعدها موت المؤلف رافضة المعنى المحدد والواحد، داعية " غادامير"و" هيرش"بالمتلقي والنص معا، وذلك على يد 

 .ا لى لا نّائية التأ ويل وتعددية المعنى

في تمثلهم للرؤية الفلسفية اليونانــية التّي تعتبر المنهج  ال لمانصية، نادى بها فلاسفة النقد هذه التيجربة النيقدية الني "

لى حقائق أ خرى كثيرة، حيث وفي هذا الس يياق يرى  أ ن " غادامير"حائلا في وجه الحقيقة، وتتخذ من التحاور طريقا ا 

نه فقط يوضح الحقيقة الس ".ابقة المقررة والحقيقة لا تنال بالتسلط بل بالحوارالمنهج لا يأ خذ بنا ا لى حقيقة جديدة، ا 
 (2)

 

لى التأ ويل عن طريق  فتح أ فق الحوار والمساءلة والاستنطاق والفهم، "هذه ال فكار والمبادئ أ خذت باهتمام النقياد ا 

عطاء الهيمنة المطلقة في تقويم ال ش ياء قصاء لذات المؤلف وس ياقات النيص، أ و ا  "دون ا 
 (3) ،

ن المنظو  مة الحوارية التّي ا 

نّا منظومة التعدد واللانّاية" غاداميرا"استند عليها   .تقوم في أ ساسها على فتح الآفاق وتشابك الصور وتزاحم ال خيلة، ا 

لى التفسير " ريكور بول"ولقد تحدث  عن تأ ويلية النيص معتبرا القارئ أ و المتلقي داخل النيص، والحال هذه تدفع ا 

ث أ و أ ن القارئ خارج الني  لى التأ ويل، وفي المقابل، فقد تحدي عن علاقة المؤلف " ايكو أ مبرتو"ص والحال هذه تدفع ا 

ت التأ ويل مبدأ   بالنص، مركزا على حياة المؤلف التّي هي لصيقة بنصه، في حين اتك ت نظرية التلقي على القارئ وعدي

، مما يبين لنا أ ن فعل الا بداع (بدع والنصالقارئ الم )أ ساس يا لسبر أ غوار النيص، ومن ثمة العملية الا بداعية ككّ 

ذا  ي يقوم على المساءلة والبحث والاس تكشاف بعيدا عن المؤلف، لكنه وفي غياب ذلك وا  يس تدعي فعل القراءة، والذي

اء، وقد يتعدد  سلمنا بغياب المؤلف عن فعل القراءة،  فا ن معنى النيص أ و تأ ويله يتوقف على القارئ، ويتعدد بتعدد القري

بداعية ثانيةم   .عناه عند قارئ واحد، لتكون القراءة بذلك هي ال خرى عملية ا 

ن اهتمام  لى القراءة يعُيد تحولا عميقا في -بوصفه نصا -بالخطاب ال دبي وانتقالها في الاهتمام بالخطاب  الهرمنيوطيقياا  ا 

ي أ لزم  رض تفاعلية بين القارئ والنص، هذه التفاعلية على مقاربة نصية تف الهرمنيوطيقاتاريخ النقد ال دبي، وهو ال مر الذي

يما تشترط كفاءة وخبرة قرائية تساعد على مسايرة منعطفات وجغرافية النيص، ويظهر القارئ معلنا قدرته على سبر  ن ا 

ليه   الاس تقبال نظرية"في كتابة  ياوس روبرت هانسال غوار والدروب، مطلقا العنان لخياله التأ ويلي، وهذا ما يشير ا 

نتاج، وعدَي هذين العنصرين " ( الا دراك والاس تقبال)حين تحدث عن الا دراك وليس الخلق، وعن الاس تقبال وليس الا 

".عناصر منش ئة للخطاب
 (4)

 

                                              
 .13ص، 88ع، جدة، النادي الأدبي، جلة نوافذم، خالدة حامد، ترجمة، مهمة الهرمينيوطيقا، ريول ريكو : ينظر – ((1
 .101ص ، 8000ط ، جدة، النادي الأدبي، نظرية التأويل: مصطفى ناصف: ينظر – ((2
 .80ص ، 8001، 8ط، الاختلافترجمة محمد شوقي زين منشورات ، فلسفة التأويل: هانس غيورغ غادامير: ينظر – ((3
 .71ص، 1998، دمشق، رعد عبد الجليل جود: ترجمة، -مقدمة نقدية -لالاستقبانظرية "روبرت سي هول :ينظر  – ((4
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بكّ أ شكالها، منهجا في تحليل وتفسير النيصوص وهو منهج جميع بين محاولات س يميائية  الهرمنيوطيقالقد أ خذت 

آخر من جما ي أ فقدها وأ خرى تفكيكية، وبعض أ يه ( الهرمنيوطيقا)ليات التلقي، ال مر الذي ن صحة المنهج وصلابته، ذلك ا 

يستند على جملة من المعطيات التّي تتفق وتختلف في المصطلح والتوجه ول ن التأ ويل يتوسد مبدأ  الا دراك والاس تقبال 

ن تفاعل هذه المبادئ وال سس، قد يقف عاجزا أ مام تشعيبات الم نهج وقيود الحكّ المس بق والابتعاد ورحابة ال فق،  فا 

 .عن المقصدية الحقة للنص

ن ال مر يتعلق بمحاكمة نصية تس تدعي نقدا وتحليلا ووصفا ؟ كيف نؤول الخطاب، وماذا بعد تأ ويل الخطاب ا 

كمة لظروف وملابسات القضية النيصية، من مؤلف وس ياق ومتلق وتأ ثر وتأ ثير وخبرة جمالية حضور التأ ويل ا لى هذه المحا

عرية حسب خيال المؤول، وقدرته -بوصفه نصا -من قبل الخطاب  تجعل منه تصورا ذهنيا جماليا، تختلف مس توياته الشي

 .التأ ملية على الانزياح في نوازل وصواعد النص

ن الوقوف أ مام تعددية المعنى يلزم  ذا كان تفتيت الخطاب يس تدعي مهارات الخيال والا دراك والتأ مل،  فا  نه ا  ا 

ليها جمالية التلقي في علاقتها مع القار  ئ حدسا تأ ويليا عميقا، وخبرة وفهما وكثيرا من السؤال والحوار، وهي أ ساليب نادت ا 

 .التأ ويل، أ ين منحت للقارئ ملكية النيص، كي يعيد بناءه بما يس تجيب مع أ فق انتظاره

لنيص منفصلا عن مؤلفه؟ أ مر مثل وأ ثناء خضوع النيص لعملية التأ ويل، هل يس تطيع القارئ التعامل مع هذا ا

نما هو نظام لغوي أ ساسه الس يياق  هذا يقف حائلا أ مام منطق النقد والتحليل، الذي يرى أ ن النيص أ و الخطاب، ا 

 .والمقصدية الفكرية والمرجعية للمؤلف

نه لن يكون باس تطاعة القارئ الكشف عن المدل ي أ نتجه، فا  ول النهائي فحين نفصل الخطاب عن قصدية المؤلف الذي

 .للخطاب، رغم أ ن فن التأ ويل يعتمد على تعددية المعنى ولا نّائيته

لى الفهم والتحليل وذلك من خلال  هذه العقبات التّي تقف في وجه مؤول الخطاب، تدفعه أ مام ا صراره وعزمه ا 

ي مع صاحب النيص، والحال هنا ما يسمى بالقراءة التفاعلية، التّي تقوم على مس تويين اثنين، أ ما ال ول فهو تفاعل المتلق

.يأ خذ معنى التواصل، والمس توى الثاني يحدث فيه تفاعل بين المتلقي والنص والحال هنا يأ خذ معنى التأ ويل
(1)

 

ي يمارس ا حساسا " والتلقي هاهنا يعلن ميلاد نص جديد، أ ساسه ذلك التفاعل العميق بين النيص والقارئ، الذي

.."قبلية توجه متعته في النيص  شخصيا، وثقافة وأ ذواقا وأ حكاما
(2 )

هذا الانفتاح على التأ ويل يعد من أ هم مرتكزات 

عرية  س مفاتنه ومواطن الا ثارة فيه.الشي عرية لمراوغة النيص، وتحسي ي تبنته الشي نه الهدف ال سمى والانجاز الفاعل، الذي  . ا 

عرية، والتّ تتمر  كز حول كان لمفهوم الجمال ال فلاطوني أ ثره في ميلاد الشي
«

ال دبية وما يجعل نصا ما نصا شعريا
»(3)

 ،

والحديث عن شعرية الخطاب، حديث عن شعريات متعددة، منها ما يراهن على الدلالة وال سلوب، ومنها ما يركز على 

لى أ بعد من تعدد المعنى معتمدا في ذلك على التأ ويل وجماليات التلقي والعدول  البنية والشكّ، ومنها ما يذهب ا 

 .والتفكك والقراءة( نزياحالا)

نّا  شعرية التأ ويل، هي بحث فيما يكون به الخطاب ال دبي أ دبيا في مكنوناته ومكوناته الليغوية والدلالية والجمالية، ا 

ي يعني البعد عن مطابقة الكلام للواقع، والانزياح هو الاس تعانة بالاس تعارة والتشبيه  في شقها الثاني الانزياح، الذي

                                              
 92ص، 8000، 1ط، للنشر دار توبقال ، دراسات لنصوص شعرية حديثة –القراءة التفاعلية : ادريس بلمليح - (1)
  92ص ، 1992 ،جدة  -مجلة نوافذ النادي الأدبي, وعلي أعبد الرحمان : تر, شعرية الاثر المفتوح :ايكو  امبرتو –( 2)
  10ص ، 8000 ، 8 ط، المجلس الأعلى  للثقافة ، احمد درويش: تر: اللغة العليا :جون كوهين  -( 3)
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نه توليد للمعاني وخرق للقواعد والنظم والخيال وا ولعل أ فضل من كتب في ,لرمز وغيرها من المحس نات البلاغية، ا 

في كتابه " Michael Riffaterre ريفاتير ميكائيل"و" السامية الليغة"في كتابه" Jean Cohen كوهين جون"الانزياح 

 " .ريةالشع"في كتابه " Roman Jackobson جاكبسون رومان"و" ال سلوبية"

ن التلاقح بين النيص والقارئ لا يمكينه بأ ي حال من ال حوال أ ن يزهر ويثمر  ذا لم يفسح القارئ العنان لخياله ,ا  ا 

لذلك  فا ن عملية التأ ويل التّي يقوم بها القارئ تدخل النيص في غمرة المعنى، ,وانزياحاته بين أ زقة المعنى وتعالقات النيص 

ه بالقصدية والماورائية  بداع ثان تمل  لى ا  لى ذات مبدعة، والنص ا  دون أ ن يفلت الفعل التأ ويلي من »فيتحول القارئ ا 

.«..مراقبة المؤلف
(1 ) 

جولات كبيرة على مدار خمسين عاما، أ نتج من خلالها نصوصا رغم بساطة لغتها، – قباني نزار–وللشاعر الكبير 

ا تقف في وجه قارئ مبتدئ، لا يملك من مفاتيح الشي  لا أ نّي نّا نصوص تحتمل التأ ويل لا التأ جيل، ...عرية سوى نصوصها ا  ا 

بكائية لجمال عبد "نصوص فارغة بارعة، تتلون عند كل قراءة وتلبس أ ثوابا على كل المقاسات وكمثال على ذلك قصيدة 

".الناصر
(2)

 

 يا قصيدة شعر... أ با خالد 

 تقال فيخضر منها المداد

لى أ ين يا فارس الحلم تمضي  ا 

 ط حين تموت الجواد وما الشو 

لى أ ين   كل ال ساطير ماتت...ا 

.ويقول في مقدمة قصيرة لواحد من دواوينه
(3)

 

 ثوري أ حبك أ ن تثوري 

 ولتكايا والبخور..ثوري على شرق الس باي

 ثوري على التاريخ وانتصري على الوهم الكبي

ره، لكن الثورة على من؟ على ويكر " ثوري"دون مقدمات يدعو المرأ ة لتثور، ويفتتح ال بيات بفعل ال مر 

الشرق، شرق الس بايا والتكايا والبخور، الشرق الذي يرى المرأ ة وليمة فوق السرير، ولنا أ ن نتلمس ملامح النظام 

الاجتماعي، في هذا الشرق، فالس بي ظاهرة جاهلية، والتكايا والبخور معطيات دينية وبالتالي فنزار يريد من المرأ ة أ ن 

ودي، يرى في المرأ ة متعة، أ ي تعبير مفصل ضد النظام الشرقي الا قطاعي الديني، الذي كان سائدا قبل تثور على نظام عب

عرية التّ  الثورات الوطنية، أ ي قبل العشرينيات، حيث بدأ  بعدها التحول نحو البرجوازية، وكثيرة هي المواضيع الشي

لى تغييره وتحرير   .ه من العبودية والتبعيةتتكرر فيها لفظة الشرق عند نزار الذي يسعى ا 

ن المثول أ مام مكونات النيص ومتاهته وأ زقيته للبحث عن مكنوناته وأ سراره، يقتضي منيا تأ ويله السير في الاتجاه  ا 

لاي عن طريق الفهم والبحث  ي يقصده، ولا يكون ذلك ا  مكانية تأ ويل نص ما بمعزل عن صاحبه، وس ياقه , الذي وعن ا 

ي ولد فيه  ذن في الخطاب ال دبي يقتضي مراحل ومواطن فا ن ذلك س  , الذي يفقد النيص بناءه الجسدي الكامل،  فالتأ ويل ا 

                                              
 .23ص، شعرية الأثر المفتوح: ايكو امبرتو –( 1)
 .11ص ، الأعمال الكاملة للشاعر:نزار قباني  –( 2)
 .119ص، 1928، 8ط، دار الحقائق، دراسات في الشّعر السوري :وفيق خنسة  - (3)
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عادة بنائه من جديد،من  لى اس تجلاء معانيه مرورا با  يتحلل فيها النيص، بدء من تذوقه واس تكشاف مواطن الجمال فيه، ا 

لى مبدع ثان في العملية النيصية ل ا   .قبل قارئ يتحوي

اء، واختلاف مس توياتهم الثقافية والفكرية مثلما يتفاوت ( بالخطا)وبناء النيص  آفاقه بتفاوت القري تتفاوت أ سسه وأ

الخطاب الواحد عند القارئ الواحد، ولا يمكن التأ سيس للقراءة التأ ويلية بعيدا عن المعرفة المس بقة بالخطاب، ومقصديته 

ي نشا فيه  .والس ياق الذي

ن الب ذن وعلى ضوء ما تقدم ذكره،  فا  حث في شعرية تأ ويل الخطاب ال دبي وانزياحاته، يوقفنا أ مام تساؤلات ا 

ي لم يس تطع هذا البحث بلوغه بعد  لى فتح باب البحث ,تبحث عن صياغة جادة ونّائية، وهو ال مر الذي فها هو يتطلع ا 

النيص، وما هي والمساءلة حول المقصدية، ودور القارئ أ و المتلقي في فك شفرات النيص لكن قبل ذلك كيف يكُتب 

نتاج الفعلي له ؟ وهو ما يفتح شهية البحث والمساءلة في النتاج الفعلي للنص وأ ليات كتابته  .أ ليات الا 

 


